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وسـي* إعلامية خالية من الإشهار، بل هل يمكن تصور عالم دون إشهار، هل يمكن تصور   
أن نمشي في الشوارع دون أن نرى تV الملصقات العملاقة التي تغطي واSات البناRت أو 

  أن نشاهد برeمجا تلفزيونيا دون أن تطل علينا الشركات والمؤسسات بوصلاتها الإشهارية.

م ضرs من الحلم...فالإشهار غدا ضرورة لا مناص منها، شرا لا شك أن أمرا كهذا يعد اليو   
أو خيرا لابد منه، ولكن أليس من الضروري أن نعرف أن الإشهار اyي نتحدث عنه 
اليوم.بهذا القدر من التوجس و�ه�م.هو خلاصة تطورات وتحولات هائ* وأكدت 

ل الإشهار كعلم وفن � مسيرته منذ ظهوره كعنصر إعلامي/إشهاري إلى اليوم حيث اسـتق
مفاهميه ومقولاته طبعا مع اسـتثناء الأشكال الشبيهة sلإشهار والتي لا يمكن رصد بداية 
حقيقة لها، فهـي وجدت مع بداRت تشكل التجمعات البشرية الأولى، أو على الأقل هذا ما 

 تؤكده ا>راسات �نثروبولوجية والاثنوغرافية.

، فنيةإلى جانب الصورة ال  اءة كبرى في مجال السـيميمكانتحتل الصورة الإشهارية ف
؛ وذ� لما لهذه الصورة لمسرحية، والصورة الفوتوغرافية، والصورة االسي�ئيةوالصورة 

من قيمة وأهمية في مجال التسويق و�سـتهلاك، وترويج البضائع والسلع  شهاريةالإ 
  ، وتقديم الخدمات. والأفكار والمنتوجات

هام في جذب المتلقي ذهنيا ووجدانيا  لصورة الإشهارية دورمن هنا، أصبح ل
وحركيا، والتاثٔير عليه شعورR ولاشعورR، وإقناعه عقلا ومنطقا وفكرا، وكل ذ� >فعه 

، أو �سـتفادة لممارسة مجموعة من الأفعال السلوكية المشروطة كالاقتناء والشراء و�سـتهلاك
  من خدمة ما...الخ.
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؟ وكيف يمكن مقاربة هذه اهي أهم مرتكزاته رة الإشهارية؟ وماهي الصو  إذاً، ما
  الورقة البحثية.عرف في هذه ت؟ هذا ما سوف ن  سـيميائياالصورة 

    الإشهاريةالإشهاريةالإشهاريةالإشهارية    مفهوم الصورةمفهوم الصورةمفهوم الصورةمفهوم الصورة ....1111

        تعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغةتعريف الصـورة لغة    ....1.11.11.11.1

  لقد أعطيت للصورة عدة تعريفات حسب المعاجم و الموسوعات والمؤلفين ومنها مايلي:

ة تحمل عدة معاني منها: التمثيل للشيء أو التدليل على حقيقة هذا الشيء فهـي في اللغة العربي
أو وصف وتجسـيدها هذا الشيء.فالصورة هي التمثال أو التمثيل وجمعها صور مثل غرفة 
وغرف، وتصور الشيء مثل صورته وشكله في اyهن وقد يراد sلصورة تمثيل الصفة كقولهم 

  .)1(م صورة  المساËٔ كذا أي صفتهاصورة  الأمر كذا أي صفته، ومنه قوله

وفي معنى التدليل على حقيقة الشيء جاء في الموسوعة الثقافية: "الصورة في اللغة تدل   
على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته وكذا على معنى صفة هذا الشيء يقال صورة 

  .)2(الفعل كذا أي هيئته وصورة الأمر أي صفته

        ::::صطلاحاصطلاحاصطلاحاصطلاحا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا. تعريف الصورة ا2.12.12.12.1

sلانعكاس أو يمكن تعريف الصورة في علم البصرRت بانهٔا تشابه أو تطابق للجسم، تنتج 
الثقوب الضيقة، وبهذا فان الصورة  �نكسار للأشعة الضوئية وتتكون أيضا بواسطة

  ).3(الحقيقية هي نتاج تلاقي الأشعة على الحاجز

تعتبر كذ� من  اح والتبيان، بل أنهاالإيض بي� تعتبر الصورة في الصحيفة من أهم وسائل
  ). 4(اكبر أدوات الاÙٕرة والتوجيه و الإرشاد 
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فإن الصورة تنطوي تحت نوع أعم يطلق عليه، وهو  يأما في �صطلاح السـيميوطيق
 قائمة  (Icone)يشمل العلامات التي تكون فيها العلامة بين ا>ال هنا 

تقليد تحاكيه الرؤية في بعدين (رسم، صورة) أو في على المشابهة وال�ثل.أو بمعنى أوسع كل 
  ثلاث أبعاد (نقش، فن، ال�ثل).

بانٔ تعريف الصورة     Martine Joly)أما في العصر الحاضر فتقر( مارتين جولي 
صعبا، لأنه لا يمكن إيجاد تعريف شامل لكل اسـتعمالاتها مثل: رسومات   صار شيئا
،الرسومات الجدارية أو �نطباعية (les Films)م، الأفلا(dessin d’Enfant)الأطفال 

(une Peinture Pariétale ou Impressionniste) المعلقات ،(Les affiches) ،
 une Image de)صورة العلامة التجارية (une Image mentale) الصورة اyهنية، 

Marque Commerciale) (Martine Joly :1998,p.8) لكن ما يجب التاكٔيد ،
  ه أنها �مة جدا في التواصل الثقافي.علي

وبذ� فان الصورة: هي الهيئة التي يكون عليها الشيء أو شكله، على أن هيئة 
الشيء أو شكله تتم معرفته عن طريق حاسة البصر، كما هو الحال في الرؤية المباشرة 

صـورة للشيء، أو عن طريق شاشة العرض كما هو الحال في التلفزيون، وعـلى ذ� فان ال
  التي نـراها على شاشـة التلفزيون هي هيئـة الشيء أو شكله.

        الإشهاريةالإشهاريةالإشهاريةالإشهارية        تعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورةتعريف الصورة    3.13.13.13.1

لقد أصبح الإشهار" الفن" الشعبي الأكبر في زمننا، �د الميثولوجيات العصرية، 
). وهي متعددة الأوجه فهناك 5(مجال ثقافي يومي، مرجع أبدي لبعض أنماط الثقافة الشعبية

  شهارية للمنتجات �سـتهلاكية، وللأفلام، و للحملات السـياسـية و�ج�عية.الصور الإ 

إن التفكير في الصورة الإشهارية لا يمكن أن يتم بعيدا عن أنماط بناء العلامة 
البصرية ذاتها.ذ� أن تحديد أنماط التدليل الخاصة sلصورة الإشهارية لا يمكن أن يتم بعيدا 
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تي تنتجها الممارسة الإنسانية وبعيدا أيضا عن ال�ذج �ج�عية عن الموضوعات الثقافية ال
المرتبطة بها، من زاوية النظر هاته يجب مقاربة الصورة الإشهارية، والكشف عن الطريقة 

  التي تبنى عبرها الإرساليات المتنوعة. 

لأن الخطاب الإشهاري يشكل اليوم سلطة تثيرe وتغير قيمنا وأذواقنا 
ا.وهنا تمكن خطورة الخطاب الإشهاري، خاصة أنه يسـتعمل اللغة والموسـيقى واختياراتن

واللون والإيقاع والصورة لمداعبة مخيال المتلقي، والتاثٔير عليه لاقتناء المنتوج وترسـيخ 
سلوكيات ما.وهكذا تتشكل الإرسالية بتفاعل الأشكال اللغوية والأشكال البصرية.تقدم نفسها 

إنسانية عادية يحق لكل فرد ال�هي فيها وإدراكها وتحديد عمقها على أنها تمثيل وضعية 
  �ج�عي.

فالخلفية المحركة لمنتجي الإشهار هي التاثٔير على المشاهد واقناعه بانٔ منتوSم مطلق 
الصلاحية والفائدة، ويتحول بذ� الخطاب الإشهاري إلى خطاب الحقائق الواقعية 

 ). 6(المطلقة

صري بتمثيل للواقع، إلا أنه في حقيقة الأمر خلق لواقع جديد حيث يتميز النص الب
من الزمان والمكان لأنه يتميز sلحركية وامتلاك ايقاعه الخاص ولا تقع مفرداته في سلس* 
طوي* بنظام التعاقب بل بتتبع بلاغتها الخاصة المتراكبة وتسـتعمل التقديم والتاخٔير، ا�از 

على موقع كل وحدة sلنسـبة للوحدات الأخرى وأهم ما يعنينا والحذف وتنتج معناها اع�دا 
 Ëلنسـبة لمفردات النص البصري أن الصورة بابٔعادها الثلاثة من مادة، وشكل، ودلاs تاكٔيده
هي التي تمثل وحدته البنيوية وتخلق واقعه الجديد وبذ� تصبح ا�ال الحيوي لتمثيل حركته 

  ). 7(وتحديد إيقاعه

يمياء الأيقونة كعلم حديث نسبيا إمكانية دراسة الصورة في حد ولقد وفرت الس ـ
ذاتها من خلال ارتكازها على مناهج تحليل مسـتعارة من الليسانيات مادامت قد بلغت درجة 
من النضج العلمي.فإنها تعتبر الصورة كنسق يحمل في نفس الوقت ا>لاË والتواصل، أي 

  في قوانين اشـتغا�.تعالج الصورة كنسق يمكن أن تتحكم علميا 
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وفي الفوتوغرافية تعكس الصورة في مجملها الواقع، كما يصعب فصل كل ما يدخل 
في صياغة ا>لالات عن هذا التمثيل، ويتعلق الأمر بضبط الصورة والضوء وزاوية التقاط 

ل�ثلية الصورة وعمق ا�ال...كما لا نجد دائما الواقع في الرساË الأيقونة، وإنما نجد ا>لالات ا
للواقع اyي يعاد اشـتغالها بواسطة الرموز التخصصية، وعليه يظهر معنى الرساË �يقونية 
عندما يصبح المشاهد قادرا على ترجمة الرساË وإعادة ا�هول معلوما وجمع المعطيات البصرية 

  ).  8(ضمن معرفة موجودة مسـبقا

الإخبارية التي تسـتعمل لاÙٕرة نعني sلصورة الإشهارية تV الصورة الإعلامية و و 
المتلقي ذهنيا ووجدانيا، والتاثٔير عليه حسـيا وحركيا، ودغدغة عواطفه >فعه قصد اقتناء 

ما. ويعني هذا أن الإشهار بمثابة بث وإعلان وإخبار أو خدمة بضاعة أو منتوج تجاري 
 حسب رولان sرتوتبليغ بمنتوج أو خدمة ما، وذ� بغية إيصالها إلى المتلقي. وكل إشهار 

)R.Barthes( لفعل، مصدر بث، هو المs إنه يتضمن :Ëالتجارية التي ينتمي  ؤسسةرسا
، ومتلقيا هو الجمهور، وقناة إبلاغ، وهي ما يسمى تحديدا ركن الخدمةإليها المنتوج المشهر أو 

   ). 9الإشهار(

  . الوظائف الاتصالية للصورة الإشهارية2

للاتــصال البصري الـتي حددها رومان جاكبسون في  انطلاقا من العناصر السـت
  ): 10(ا/طط التالي

  سـياق                                           
  مرسل ـــــــــ  رساË ـــــــ مسـتقبل (مرسل إليه)

  اتصال                                         

  زنظام رمو                                     

فالمرسل (أو المتكلم أو المرمز ) هو مصدر المرس*، أي المكان اyي تنعقد فيه 
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خيوط المرس* وتكتمل. فضلا عن إن مصطلح (مرسل) لا يطلق على الأشخاص وحدهم بل 
يطلق على الاSٔزة أيضا... أما المرسل إليه أو المسـتقبل، فهو اyي يقوم بفك الرموز وفهم 

ل ا/زون اللغوي اyي يختار منه المرسل ما يحتاج إليه للتعبير، ثم النص. والمرس* ترتكز ع
ينضمه في مقوË يبثها إلى المرسل إليه.ولكنها لا يمكن إن تفهم أو تنفذ إلا ضمن سـياق 

. ثم تاخٔذ المرس* نظاما مشتركا بين sعث ى(المرجع) نردها إليه.ويمكن فهمه من قبل المتلق
  من وجود قناة اتصال بين المرسل والمرسل إليه لإقامة التواصل.وفاك للرموز. وأخيرا لابد 

إن كل واحد من هذه العناصر السـتة (الظاهرة في الرسم) يو> وظيفة لغوية 
  ) : 11(مختلفة، وقد كان "بوهلر " قد حصر الوظائف اللغوية في ثلاث هي

 (وظيفة وصفية)..وظيفة تمثيلية: ترجع إلى موضوع الحديث أي إلى المحتوى �رجاعي 1

  وظيفة تعبيرية: وهي ترجع إلى المتحدث وتشير إلى حالته الفكرية والعاطفية sلمرس*. .2

  . وظيفة ندائية: وترجع إلى ا/اطب وتورطه في التواصل كطرف مرتبط ومعني sلمرس*.3

إلى  لإلا أن جاكبسون طور نظرية "بوهلر" معتبرا إن ال6م اyي يبعثه المرس
ى بواسطة قناة الاتصال � وظائف لغوية يمكن حصرها في ست وظائف بقوم كل منها المتلق

على التركيز على أحد العوامل التواصلية التي سـبق أن اشرe إليها في الرسم البياني. وتتاتىٔ 
كل منها من طبيعة العلاقة بين المتكلم والمتلقي، وبينه وبين العالم المحيط به. مما يتيح الحصول 

  فئات دلالية. على 

) الوظائف الاتصالية للغة  1982-1896وعليه فقد حدد " رومان  جاكبسون"(
  ):12(والتي يمكن أن نسقطها على الصورة في سـتة وظائف هي
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الوظيفة التعبيرية أو �نفعالية: وهي تحدد العلاقة بين المرسل والمرسل إليه وموقفه منها.  .1
 طابع مرسلها وتكشف عن حالته، فضلا عما فالمرس* أو الصورة في صدورها تدل على

  تحم: من أفكار تعلق بشيء ما( المرجع) يعبر المرسل عن مشاعره حيا�.

الوظيفة الندائية: وتدخل الجمل الأمرية ضمن هذه الوظيفة، وهي توجد كما يسـتدل من  .2
ام بعمل من اسمها في الجمل التي ينادي بها المرسل إليه لاÙٕرة انتباهه أو ليطلب منه القي

 الأعمال.

: وذ� حين يقيم المرسل اتصالا مع المرسل إليه ويحاول الإبقاء على لوظيفة إقامة الاتصا .3
هذا الاتصال. وهنا تظهر ألفاظ مثل (الو) وغيرها من الألفاظ التي لا تمV أي معنى أو 

لاË على هدف سواء إبقاء الاتصال. ومصطلح إقامة التواصل هذا أوجده "مالينوفسكي"  ل<
البسـيطة دون  تأهمية اللسان اyي يقوي ويشد وشائج الص* بين الناس عبر تبادل الكلما

 أن تكون النية منه تبادل الأفكار.

الهدف ) وتتكلم عن  -المادة (اللغة  –وظيفة ما وراء اللغة: هناك مسـتويين من اللغة  .4
وتتكلم عن اللغة نفسها، فالوظيفة الأشـياء المحسوسة، واللغة الماورائية (أو ما وراء اللغة) 

نفسها مادة دراسـتها، أي التي تقوم على  ةالماورائية إذن تظهر في  المرسلات التي تكون اللغ
وصف اللغة وذكر عناصرها وتعريف مفرداتها. وهذا ما نجده في الصورة التي تحمل معاني 

  نيها.ورموز دلالية وما على المتلقي إلا فك هذه الرموز واسـتدلال معا

: وهي في أساس كل تواصل. فهـي تحدد العلاقات بين المرس* والشيء ةالوظيفة المرجعي .5
أو الغرض اyي ترجع إليه. وهي أكثر وظائف اللغة أهمية في عملية التواصل ذاتها. فهذه 
الوظيفة المسماة (تعيينية)، أو (تعريفية)، أو (مرجعية) هي العمل الرئيسي للعديد من 

 حين لا تمارس الوظائف الأخرى، في مرسلات كهذه ، سوى دور Ùنوي. المرسلات، في

.الوظيفة الشعرية: وذ� حين تكون المرس* معدة yاتها: كما في النصوص الفنية اللغوية 6
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(مثل القصائد الشعرية، وغيرها). فهـي كذ� تؤدي إلى إضافة قيمة انفعالية وهذا يكون 
د على الفنانين والرRضيين في بعض الصور الإشهارية عندما تقوم بعض المؤسسات sلاع�

 مثلا.كما هو موجود في الصورة الإشهارية لنجمة ظهور الفنانة وردة الجزائرية.
    ....خخخخصائص الصورة الإشهاريةصائص الصورة الإشهاريةصائص الصورة الإشهاريةصائص الصورة الإشهارية3333

للصورة الإشهارية خصائص عدة يعتمدها بهدف الإبلاغ، وهي خصائص الإشهار 
 ) :13(عموما، وأول هذه الخصائص

  الصدمة الصدمة الصدمة الصدمة  ....1111

ن الصدمة إحدى خصائص الملصق وهي من مقوماته الأساسـية التي تجعل منه " إ 
قادرا للاÙٕرة من حيث يكون وقعه على الناظر أو المتلقي شديدا بشكل من الأشكال 
ويكون التاثٔير مباشرا، فالصدمة أول خصوصية للملصق إذن، وهي التي تفتح لنا sب 

  التلقي على مصراعيه.

  لغوية لغوية لغوية لغوية �سـتعارة البصرية وال�سـتعارة البصرية وال�سـتعارة البصرية وال�سـتعارة البصرية وال ....2222

إذا كانت اللغة تعتمد على �سـتعارة وما شابهها من أساليب البلاغة، لإعطاء ال6م 
قوة وجمالا، وإمكانية في تعدد المعاني والتاؤيلات، فإن الصورة أيضا تسعى إلى 
صياغة موضوعها في قوالب غير مالٔوفة، "بحيث يسـتخدم هذا المدخل صورة بصرية 

اخٓر، وتذهب هذه �سـتعارة إلى حد مخالفة  لها صفة واضحة للتعريف بشيء
المالٔوف، من خلال المبالغة في ما يتضمنه الملصق من صور وألفاظ، واختراق الأطر 
البصرية تسـتخدم في كثير من الإشهارات، وقد أصبح كثير من هذه الإشارات لغة 

البعد للنصر..." كما أن هذا  Vعالمية مثل إشارة الإصبعين المرفوعين على شكل رمز
�سـتعاري في بناء الصورة لا يقتصر على اسـتعارة رموز و صور، وإنما يسري ذ� 
على النص اللغوي الموازي، "فإما أن يسـتخدم عبارات مالٔوفة أو اسـتعارات أو 
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تركيبات Hمية لو توقفنا عندها لظهرت >ينا صور مخيفة أو مواقف متناقضة، 
  إشهار ممتع للمشاهد".والنتيجة تكون أفكارا هزلية تؤدي إلى 

  التصمالتصمالتصمالتصميميميميم البصري : البصري : البصري : البصري : ....3333

لابد لخلق جاذبية وجمالية الملصق من وضع تصميم مسـبق، ياخٔذ بعين �عتبار عددا 
من العناصر التقنية و الجمالية، مثل توزيع المثيرات البصرية بشكل متواز، "بحيث 

وينقل يجتذب التصميم القارئ ويرضيه من الناحية الجمالية و يعطي تاثٔيرا أقوى 
Ëواضحة، ويثير اه�م المشاهد أو الناظر بنفسه أو حب �سـتطلاع >يه.   الرسا

فهذا المدخل إذن يعتمد على تصميم الإشهار حسب تسلسل بصري مدروس يرتب 
العناصر البصرية حسب أهميتها ويركز على النقطة الأهم في الرساË الإشهارية بطريقة 

اللافت للنظـر أو وضعها بشكل مختلف أو عكسي ما، قد يكون sللون ا/تلف أو 
  أو مكبر، أو في موقع sرز بحيث تكون أول ما ينظر إليه القارئ".

  �خ�خ�خ�ختزتزتزتزال ال ال ال  ....4444

ويكون على مسـتوى اللغة والصورة أيضا، لكونه يعرض للقراءة السريعة، فالعين 
  تخطف الإشارات اللغوية والأيقونية في لحظة زمنية محدودة، ومتزامنة.

    ية ية ية ية المصداق المصداق المصداق المصداق  ....5555

ففي الإشهارات التجارية مثلا " يثق الناس sلمنتج المرتبط بمنشـئه الأصلي، فعندما 
وعن العطر أنه فرنسي وعن   يعلن عن الجينز أنه أمريكي وعن الشاي أنه سـيلاني

التقنية بانهٔا ألمانية، يوM هذا �رتباط بافٔضل جودة ويكسب ثقة المشاهد" هذه 
ستند إليها أنواع الملصق من أجل إقناع المتلقي لمشاهدة المصداقية هي أيضا إحدى ما ت 

مباراة هامة (حاË الملصق الإخباري)، أو إتباع قواعد طبية مصادق عليها من طرف 
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مؤسسة صحية ما (حاË الملصق التحسيسي). بيد أن هذا البعد اyي توظفه الملصقات 
  ل سذاجة المتلقي العادي.الإشهارية التجارية كثيرا ما يكون أداة للتحايل واسـتغلا

        ::::البعد التواصليالبعد التواصليالبعد التواصليالبعد التواصلي ....6666

أن الملصق وسـي* وأداة تبليغ وتخاطب بين الناس، وهو الأكثر تاثٔيرا ووقعا من أي فن 
 اخٓر ذ� لأنه يسـتعمل اللغة السه* والمبسطة والأخاذة حتى يجلب ويشد انتباه المارة.

        . أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية. أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية. أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية. أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية4444

" من (Jacques Durand)ننا أن نعتبر "جاك دوران وعلى أساس ما سـبق يمك 
اyين اهتموا بدراسة البلاغة في الصورة الإشهارية، فهو يرى أن الصورة تخضع لبعض قواعد 
البلاغة، فالصورة عنده مثل الجم*، وقد وضح أوجه البلاغة في الصورة الإشهارية 

  ):14(فCيلي

  التكرار:إظهار المنتج في عدة صور. 1أ.

التشبيه: ويخص الشكل والمحتوى، أي تشبيه الشيء الإشهاري بشيء اخٓر،  2أ.
  مثال:مسحوق غسـيل منزلي يشـبه زوبعة بيضاء.

التراكم أو التكديس: في الصورة العدد أو الكمية هي التي تقنع، عرض تشكي* منتوج   3أ.
 لماركة من السـيارات. 

  التضاد: يحدث غالبا نوعين من التصرفات. 4أ.

  نقيض: الحقيقة تختلف عما يظهر لنا.ال  5أ.

الإضمار أو الحذف: وهي اختصار الجم* في كلمة واحدة أما في الصورة نسـتعمل  1ب.
المنتجات التي لا يمكن إظهارها والتي لا فائدة منها، yا تعوّض بشيء Ùنوي، شخص، 
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 409  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى   

 مدرسة...الخ.

بعد، أو نركز على شيء غير  تغمية ال6م،أو المعنى: تدور حول الشيء اyي لم نقدمه 2ب.
  �م.

التعليق: هي تاخٔير ال6م بواسطة إضافات أو زRدات، في الصور الإشهارية، نؤخر  3ب.
  صفحة بعد أخرى.

  التكتم والتحفظ: إشهار حول المنتجات الشخصية الخاصة. 4ب.

  مختلفة. غتحصيل حاصل: وهي تكرار نفس الفكرة بصي 5ب.

  تمد على التكرار، التسطير وإبراز عنصر بتغييره.المبالغة: في الصورة نع  1ج.

  �سـتعارة: تحويل مفهوم كلمة بواسطة مقارنة تلميحية. 2ج.

ا�از المرسل: هذه الصورة متنوعة، فهـي تعرف الطرق الواسعة التي تعتمد على عرض  3ج.
  شيء مكان اخٓر.

 الجزء يعبر عن الكل: المفاتيح ترمز للسـيارة. •
 يجة: الخروف يرمز للصوف.السبب يعبر عن النت  •
 النتيجة تعبر عن السبب: العين ترمز للتلفزيون. •

  المفردات التلميحية أو الكناية: وهي عرض الشيء المقصود. 4ج.

التورية: كلمات متشابهة في النطق مختلفة في الكتابة وهي الاكٔثر ق* في الصورة (التركيب  5ج.
  يلعب على العلاقة بين المحتوى والشكل).

  القلب: الصورة تعكس ضدها. 1د.

  ال�ثل: عناصر م�ث* تماما، متشابهة أو متضادة تعّين اثنان. 2د.
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  حذف حروف الوصل: كل العناصر الوسـيطة تحذف ويتم التركيب جنبا لجنب. 3د.

التبديل المفاجئ في بناء العبارة:التعبير المفاجئ في تركيب الجم*، هذه المرة ليست الجم*  4د.
   من حيث التركيب اللغوي ولكن الصورة مزيفة.مسـتحي*

  التناقض، المعارضة: هذه الصورة لبعض المسـتحيلات المتناقضة. 5د.

ومن خلال ما سـبق عرضه حول أوجه البلاغة في الرساË البصرية إلا أن اسـتعمال 
  البلاغة في التطبيقات الإشهارية يبقى محدود جدا.

  ئي.الصورة الإشهارية وبعدها السـيميا5

من المعروف أن ثمة دراسات وأبحاÙ متعددة في مجال الإشهار، والتي قد تناولته من 
زواR متعددة، وتعاملت معه بنية ودلاË ووظيفة، وذ� انطلاقا من مقارsت مختلفة. فهناك 
من يصدر عن مقاربة اقتصادية، أو مقاربة �نية، أو مقاربة قانونية، أو مقاربة اج�عية، أو 

ة إعلامية. بيد أن الأدب كان بعيدا جدا عن مجال الإشهار، إلى أن جاءت اللسانيات مقارب
والسـيميائيات لتهتم sلخطاsت بصفة عامة، وتدرس ا>وال اللغوية والبصرية بصفة خاصة. ثم، 
تعنى بتصنيف الأنواع والأجناس ال6مية والمرئية من Sة، ثم تنكب على مختلف العلامات 

 .مجتمعنا s>رس والتحليل والتاؤيل من Sة أخرىالموجودة في 
هذا، ومن أهم ا>ارسين للصورة الإشهارية في الغرب على المسـتوى السـيميائي، لابد 

، ” بلاغة الصورة الإشهارية” اyي اهتم كثيرا بـ  R.Barthesمن اسـتحضار: رولان sرت
Ëاللغوية، والصورة التقريرية،  وارتاىٔ أن دراسة الصورة تسـتوجب التركيز على دراسة الرسا

 .وبلاغة الصورة
  .الٓيات الخطاب الإشهاري 1.5

للإشهار دراسات قيمة كما في كتابه: عناصر رولان sرت" خصص  لقد
 Jacquesالسـيميولوجيا ، وكتاب: المغامرة السـيميولوجية، ونسـتحضر كذ� جاك دوران

Durand  وجورج بينينو ، G.Peninou :ء الإشهار: دراسة ذكا” كما في كتابه
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 ، وبرeر توسانla Prose،ولابروز Jourdanم، وجوردان 1972سـنة ” سـيميوطيقية
Bernard Toussaint  وكلود ليفي شتراوس” ماهي السـيميولوجيا؟ ”:في كتابه ، 

Claude Lévi Strauss…. 

أما عن أهم ا>ارسين في العالم العربي، فلابد من ذكر: سعيد بنكراد ، وحميد 
اني، و عبد ا�يد العابد، ومحمد خلاف، وعبد ا�يد نوسي، وجعفر عاقيل، وقدور عبد لحمد

 الخ.… الله Ùني

من المعلوم أن الصورة الإشهارية خطاب اسـتهوائي وإيحائي وإقناعي يتالٔف من ثلاثة 
خطاsت أساسـية: الخطاب اللغوي اللساني، والخطاب البصري الأيقوني، والخطاب 

اعي. ويتضمن أيضا ثنائية: ا>ال والمدلول، ويتكون كذ� من ثلاثة عناصر الموسـيقي الإيق
تواصلية: العنصر الأول وهو المرسل (ا>وË، والأفراد المنتجون، والشركات والمقاولات 

، والعنصر الثاني هو الرساË …)الإنتاجية، والمؤسسات المروجة اقتصادR وخدماتيا
ن ا>ال والمدلول، والعنصر الثالث هو المتلقي، واyي الإشهارية، والتي تتكون بدورها م

زRدة على ذ�، تتضمن الرساË الإشهارية ثنائية التعيين والتضمين، أو  .يتمثل في الجمهور
  ثنائية التقرير والإيحاء.

من المعروف أنه عند دراسة الصورة الإشهارية لابد من التركيز على العلامات 
مات الأيقونية، والعلامات اللسانية، sلإضافة إلى �نتباه لثنائية البصرية التشكيلية، والعلا

التعيين والتضمين، وثنائية �ستبدال والتالٔيف، وثنائية ا>ال والمدلول، وثنائية التزامن 
في تطوره التعاقبي والتزامني، وذ�  مثلا sلمغرب” زيت الزيتون” والتعاقب(يوظف إشهار

لمعاصرة) ، والبحث في معمار الصورة الإشهارية ( �سـتهلال، لتاكٔيد جدلية الأصاË وا
والعرض، والخرجة) ، ورصد وظائف هذه الصورة (الوظيفة الجمالية، والوظيفة التوجيهية، 
والوظيفة التمثيلية، والوظيفة ا>لالية، والوظيفة الإعلامية، والوظيفة الإخبارية، والوظيفة 

ة، والوظيفة �قتصادية، والوظيفة التربوية التعليمية، والوظيفة الإيديولوجية، والوظيفة التاثٔيري
 ).السـياسـية
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إن الخطاب الإشهاري دون غيره من الخطاsت الأخرى يتميز ببناء محكم خاص 
تتضافر مختلف مكوeته التعبيرية لتبلغ رساË محددة إذ لا ينبغي أبدا أن يخطئها 

اب الإشهاري مفهوم عام يحيل إلى أنواع مختلفة المسـتهدف.وإلا اعتبر ذ� فشلا، ولأن الخط
sختلاف الوسائط الإعلامية المسـتعم* فإن مجال دراستنا هو الصورة الإشهارية الثابتة 

  نموذجا لما لها من خصوصيات تكوينية تؤه: لأداء وظيفة تواصلية.

تها فالصورة الإشهارية الثابتة فضاء لتقاطع علامات عديدة مختلفة ومتكام* حدد
"مارتن جولي" في علامات أيقونية وعلامات تشكيلية أيضا وفي أغلب الأحيان علامات 
لغوية، yا يجب تحديد أنماط حضور كل صنف من هذه العلامات وكيفية اشـتغا� قبل 

  �نتقال إلى المحص* العامة لتقاطع هذه العلامات في الرساË البصرية ويكون ذ� كالاتي:
  كيلية العلامات التش  1.1

تتمثل في مجموع العناصر التشكيلية المضافة للعلامات الأيقونية والمساهمة في تكوين 
الصورة الإشهارية.ونتيجة الأهمية التعبيرية لهذه �ختيارات التشكيلية اعتبرتها "جماعة مو" 

افر البلجيكية أكثر من مواد تزينية وتكميلية للعلامة �يقونية من خلال أنها تساهم بقسط و 
في تحديد مضمون الرساË ككل، إذ أن كل عنصر � مساهمته في توجيه المشاهد نحو قراءة  

 محددة ومن أهم عناصرها نجد:

�  Ëطار وفي حاsٕ الإطار: إن لكل صورة حدود مادية تضبط حسب الحقب و�تجاهات
لوسـي* إلغائه تبدو الصورة كما لو كانت مقطوعة وغير jمة أو أن حجمها يتجاوز حجم ا

الحام* لها.وهو ما يعني عدم مشاهدة الصورة كام* إذ تقول "مارتين جولي": "غياب 
  الإطار يؤسس لقيام صورة منزاحة عن المركز محفزة على بناء تخيلي تكميلي" ..

التاطٔير: فقد هجر مصمموا الصور الإشهارية في الاوٓنة الأخيرة فكرة اسـتخدام الإطارات  �
فيها كثيرا من التصنع واتجهوا نحو الخطوط البسـيطة وترك المزخرفة، التي يبدو 
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مساحات من البياض لتقوم مقام الإطار، و�مة الإطار في حاË اسـتخدامه هو خلق 
 .إحساس بوحدة الإشهارية وضم أجزائه بعضها إلى بعض وزRدة قوة لفت النظر

لنظر الوSية التي تقابلنا اختيار الزواR: فالتركيز في الصورة الإشهارية يكون على زاوية ا �
وSا لوجه وmٔنها تخاطبنا فهـي تهتم باشٔكال التصوير أي كيفية تصوير المعلن عنه هل 

 ببؤرة أمامية قريبة أو بعيدة وكيفية اختيار الزواR هل من اليمين إلى اليسار أو العكس.

الصورة،  حركة العين: يكون اسـتقبال الصورة في المرح* الأولى مجملا، فالعين تمسح �
ولكن تبثها على نفس الإطار، ليس sلكيفية الخطية التي نتلقى بها النص، لكن هذه 
القراءة ا�م* تلبث لتصبح في مرح* Ùنية قراءة خطية، لأن تركيز بصرe على الصورة 
سوف لن يمدe دفعة واحدة بكل الرسالات وا>لالات الممكنة، yا يقتضي أن تقوم 

الحركات العمودية والأفقية وا>ائرية، محددة بذ� مسار  العين بمجموعة من
 ةالصورة.فالعين تسير في حركتها الطبيعية من اليمن إلى اليسار وفق أحرف للاتيني

 ).15( (Z.T.S.L.J.C)هي

وضع المركز البصري: إن مركز الصورة الإشهارية لا يقع في مركزها الهندسي تماما، لأن  �
إلى �سـتقرار عليها ليست المركز الهندسي للمسـتطيل أي  النقطة التي تستريح العين

النقطة التي يتقابل فيها منصفا الأضلاع، ولكنها هي النقطة التي تعلو المركز الهندسي 
في نظر أخصائيين اخٓرين، كما تقع  8/1في عرف الأخصائيين و بقدار  % 5بمقدار 

ل تحدث حسب التقاطنا أيضا إلى اليمن قليلا من المركز الهندسي.فعرض الأشكا
 ). 16(البصري

التالٔيف وإعداد الصفحة: أي تنظيم الفضاء ويهتم sلتوزيع الهندسي �ال الرساË البصرية  �
ا>اخلي لا sلنظر إلى أبعاده الإيحائية القوية فحسب وإنما لكونه أيضا الٓية تشكيلية 

ه القراءة وهو ما يعني أساسـية معروفة بدورها الجوهري في تحديد تراتبية الرؤية وتوجي
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أن اتجاه القراءة يحمل قيمة أساسـية في اسـتهلاك الإعلان الإشهاري.فطريق المعنى وحيد 
 وإذا ما رسم بشكل مخالف فلن يصل القارئ إلى نفس المكان.

الأشكال: لها أبعاد انثروبولوجية وثقافية متص* بمعارف القارئ المسـتهدف ومقوماته  �
ه ظاهرR من براءة زائفة غالبا ما تنسينا أن صورة الواقع هي الحضارية رغم ما توM ب

 Ëغير الواقع في الصورة وأن هذا الأخير مجرد نتاج اختيارات تقنية معروفة بادٔاء دلا
ت تثبت أننا نبني صورة وsلتالي يصعب فهم دلالتها ما لم محددة،  وكل هذه �ختيارا

 نتمكن من مشاهدة الصورة في ذاتها مجردة عما تمث:.

الألوان: ولهذا ترجع أهمية اللون، في الصورة الإشهارية وsلتحديد في الملصق الإشهاري  �
حيث إلى أنه يساهم مساهمة فعاË في إبلاغ الرساË الإشهارية في كل خطواتها من 

فاللون ).  17(الإدراك وجذب �نتباه وخلق جو وجداني وانفعال ملائم عند المسـتقبل
 . هو إحساس وليس � أي وجود خارج الجهاز العصبي للكائنات الحية نإذ

(ضوء/ظل): تعتبر الإضاءة من أهم  العناصر التي تثير �نتباه في  ةالجدلية الفوتوغرافي �
ل على تقريب أو تبعيد الموضوع أو الشخصية أو السلعة، الصورة، فالهاË الضوئية تعم

فلا بد علينا أن ناخٔذ بعين �عتبار المعنى المقدم من طرف الإضاءة ونحن نقرأ الصورة، 
فإذا كانت الإضاءة على الجانب الأيسر فالمنتج المقدم يعد منتجا مسـتقبليا أما إذا كانت 

مرتبط sلماضي أي sلأصول والتقاليد، وكذ� الإضاءة مركزة على الجانب الأيمن فالمنتج 
المعرفة sلفعل.yا وجدe عدة أنماط للإضاءة منها الإضاءة الاتٓية من الأمام، أو إضاءة 
ثلاث أرsع الصورة، وهي تضيء أحجام أو خطوط معينة مركزة، قصد إعطائها قيمة 

خصية أمام الناظر عليها.أما الإضاءة الاتٓية من العمق، بحيث يكون الموضوع أو الش 
إليها، بحيث تتموقع الإضاءة وراء الشخصية jرة jركة بعض الإضاءة المعاكسة 

  للنهار(الظل)، وهذا غالبا ما نجده في عنوان الفيلم أو في احد شخصيات الفيلم.
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ولهذا السبب يوصي خبراء الإشهار  إلى تسليط الضوء بكميات قوية على الأشـياء   
ا مع اختصار المساحات الظلية في أرضية (المؤخرة ) الصورة الإشهارية المعلن عنها  ومحتواه

التي ينبغي أن تصمم sلشكل اyي لا يجعلها ملفتة للنظر في حد ذاتها، فلا تكون بالٔوان و 
  بزخرف يجعلها تبرز على الفكرة المعروضة، بل يفضل فيها البساطة والألوان الخفية.

  العلامات �يقونية 2.1

وe أساسـيا من مكوeت الصورة الإشهارية لا sعتبارها تساعد على تشكل مك
اسـتنساخ الواقع تقديمه فقط بل لما تضمره كذ� من أبعاد إيحائية عديدة ومتشعبة لأن 
الصورة دائما تريد أن تقول أكثر مما تعرضه s>رجة الأولى أي على مسـتوى التصريح، 

اسـته من خلال مسـتويين متكاملين وهما وللاقتراب من خصوصيات هذا المكون يتم در 
  حسب قدور عبد الله Ùني:

مسـتوى الموضوعات: يتم فيه التركيز على الموضوع أو الموضوعات المصورة مع وصف  �
  دقيق ومركز لجزئياتها الحاضرة والمغيبة وما تحم: من أبعاد تعبيرية محددة.

صة المعتمدة في غرض مسـتوى وضعية النموذج: يتعلق الأمر بدراسة الطريقة الخا �
الموضوعات وتوزيعها داخل مجال الصورة الإشهارية لتحديد أبعادها التعبيرية وما 
تتضمنه من تسـنينات، تعرض الشخصية من الأمام mٔنها تنظر إلى المشاهد يعطي 
�نطباع بوجود علاقة شخصية مباشرة بينهما، إحساس سرعان ما يختفي بمجرد 

كشف عن وجود شخص Ùلث يقطع حبل هذه العلاقة، استبدا� بلقطة جانبية ت 
وبذ� تتضح أن تاؤيل الموضوعات الأيقونية في الصور الإشهارية غالبا ما يتم على 
أساس إجراءات إيحائية عديدة مؤسسة على مؤثرات مختلفة، تتوزع بين 
�سـتعمالات السوسـيوثقافية للموضوعات المصورة من Sة وأشكال وطرق عرضها 

شاهد من Sة أخرى أي أن مصدر التسـنين صورة إشهارية يعود دائما على الم 
 للتصورات اللاواعية لاeٔس مجتمع ما أي طريقة نظرتهم للعالم أي ايدييولوجتهم.
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  العلامات اللغوية 3.1

إن الصورة الإشهارية الثابتة تعتمد على تمرير رسالتها على مجموعة مختلفة ومتكام* من  
ا العلامات اللغوية، وتعود ضرورة حضورها هذا المكون في بناء الرساË العلامات من بينه

الإشهارية لقدراته التواصلية الخاصة والكفي* بسد النقص التعبيري الملحوظ في الرسائل 
الأخرى وتحصين القراءة من كل انزلاق تاؤيلي محتمل من شانٔه الإخلال sلهدف الأساسي 

 للصورة.

روف أو الرساË اللغوية هي أن يساعد في نقل الرساË إن الوظيفة الأولى للح �
الإشهارية، وإبلاغها للمتلقي على أن لا تسـتحوذ هي نفسها على نظره وانتباهه، فما هي إلا 
وسـي* للتعبير عما يسـتوجبه موضوع الصورة الإشهارية، كما يجب أن تكتب بحروف 

تيب اyي وضعه "درمون واضحة حتى تسهل قراءتها، وتتمثل عناصرها فCيلي للتر 
 .(Darmond .Brisoux) )18( بريسو"

العنوان: فالعنوان هو تV الكلمات المؤثرة و المركزة التي تعمل sلتكامل مع العناصر  •
المرئية لتحقيق هدف جذب انتباه الجمهور، و تحقيق المراحل السـيكولوجية 

يل المفهوم الأخرى، و يعتبر أيضا حجر الزاوية في أي عمل إبداعي لتوص 
ممن يتعرضون  %�80بتكاري، وتبدو أهمية العناوين فC أكدته الأبحاث من أن 

للإشهارات لا يقرؤون سوى العناوين فقط، �y يهتم الكاتب sختيار العناوين 
  . )19(بدقة لتاكٔيد سهوË فهمها و قدرتها على توصيل الفكرة الإشهارية بدقة

من الفقرات قد تكون طوي* أو قصيرة، فهو  النص الوصفي: ويتركب من مجموعة •
، وهو عبارة عن معلومات  )20(قلب المادة الإشهارية اyي تتم فيه عملية الإقناع

أو بياeت، أو حقائق، أو وقائع، أو أحداث، أو أقوال، أو اقتباسات، أو حجج، 
  أو أدË، أو شروحات، أو تفسيرات، أو أفكار، أو اتجاهات.
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إذن هو عبارة عن "جم* مميزة يتم تكرارها بشكل منتظم في جميع  الشعار: فالشعار •
  ).21(إشهارات الحم* الإشهارية من أجل زRدة إمكانية تذكرها

الخاتمة:وهي الجم* الأخيرة التي ترافق الجسم، ويمكن اعتبارها العنصر الأخير للنص،  •
إذا ما كان عن الخاتمة أنها توضح كيفية الحصول عليه  (Haas)فيذكر "هاس" 

sلاتصال بنقاط البيع أو اyهاب إلى عين المكان وهذا النوع من التوضيحات � 
دوره في الحث على القيام sلفعل ما. هدفه هو تحقيق لنتيجة ايجابية.وفيها يمكن أن 

 نجد مصدر الإشهار، أو الجهة التي أصدرته.

طات سـيكولوجية، بمعنى كما يجب أن تتلاءم الرساË اللغوية وما توM به من ارتبا
أنه في حاË الإشهار عن السلع والأفلام، فان الأمر يسـتوجب اسـتعمال الخط sلبنط الغليظ 

  لكي يشد �نتباه للمارة.

  ويمكن إحصاء خطوط الحروف المسـتعم* في الصورة الإشهارية العربية كالتالي:

طلق عليه النسخ لكثرة ا • سـتعما� في نسخ الكتب الخط النسخي: وهو الأكثر شـيوعا، وا�
ونقلها، لأنه يساعد الكاتب على السير بقلمه بسرعة أكثر من غيره، وامتاز sٕيضاح الحروف 

 وإظهار جمالها وروعتها.

خط الثلث: وهو يليه ويسـتعمل للعناوين الرئيسـية وهو من أروع الخطوط منظرا   •
و يمتاز عن غيره من الخطوط  وجمالاً وأصعبها كتابة وإتقاe، كما أنه أصل الخطوط العربية،

فيه؛ �y يمكن كتابة جم* واحدة عدة مرات  الحروفإذ تتعدد أشكال معظم  المرونةبكثرة 
 تخدم بكثرة في دول المشرق العربي.باشٔكال مختلفة.وهو يس ـ

 الخط الرقعي: وقد أصبح eدرا ويسـتعمل في العناوين الثانوية. •

 الخط الفارسي: وهو أقل الخطوط اسـتعمالا. •
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  وتنفرد الخطوط الأجنبية بعدد لا حصر � من الأنواع نذكر منها:

 صرة.الخط الروماني القديم والحديث: وهو الأكثر اسـتعمالا في ا�لات المعا •

 الخط القوطي. •

 الخط المنحني. •

  الخط المائل. •

إن الصورة الإشهارية الثابتة تعتمد على تمرير رسالتها على مجموعة مختلفة ومتكام* من 
 .Ëالعلامات من بينها العلامات اللغوية، وتعود ضرورة حضورها هذا المكون في بناء الرسا

د النقص التعبيري الملحوظ في الرسائل الإشهارية لقدراته التواصلية الخاصة والكفي* بس
الأخرى وتحصين القراءة من كل انزلاق تاؤيلي محتمل من شانٔه الإخلال sلهدف الأساسي 

  للصورة.
كما أن "رولان sرث" يحدد في دراسة رائدة بعنوان بلاغة الصورة وظيفتين 

  أساسـيتين للرساË اللغوية في الصورة الإشهارية.

  يتكلم إلا عبر اللغة": "العالم اخرس ولا 

"دي سوسير"  إلى أن السـيمياء ما هي إلا فرع من  يذهب sرث على خلاف من
اللسانيات، وسـنده في ذ� أنه ليس من المؤكد وجود أنسقة علامات في حياتنا �ج�عية 
الراهنة تضاهي اللغة شمولا.مثـل إشارات الطريق.ويتجـاوزها إلى أنسقة ذات عمق اج�عي. 

  ا نصادف اللغة من جديد.فإنن

من الثابت أن الأشـياء والصور والسلوكات تسـتطيع ا>لاË، وهي تقوم بذ�  
  ).s)22متياز، ولكن ليس بكيفية مسـتق*، بحيث أن كل نسق سـيميائي يمتزج sللغة 

فالمادة البصرية مثلا تثبت مدلولاتها عن طريق مضاعفتها برساË لفظية (وهو حال 
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ار والتصوير الفوتوغرافي الصحفي....الخ) بحيث يقيم جزء من الرساË الأيقونية السي� والإشه
علاقة بنيوية مع نسق اللغة، هذا في الوقت اyي لا تجوز فيه أشـياء كاللباس والاكلٔ صفة 
النسق إلا إذا هي مرت عبر محطة اللغة التي تقطع دوالها وتسمى مدلولاتها.إننا نعيش حضارة 

  أي وقت مضى، sلرغم من اجتياح الصورة لحياتنا. الكتابة أكثر من

فالكتابة وال6م هما دائما مصطلحات مليئة sلبنية الإعلامية، وsلفعل، إن حضور 
الرساË اللسانية هو الوحيد اyي يهم، لأنه  لا موقعها  ولا طولها يبدوان ملائمين (إن نصا 

ء، وهذا المدلول هو الموضوع في طويلا يمكن ألا يضم غير مدلول شامل، بفضل الإيحا
  ). 23(علاقة الصورة) 

ومجمل القول: يبدو من الصعب أكثر فاكٔثر تصور نسق من الصور أو الأشـياء تسـتطيع 
 مدلولاتها أن تخرج خارج اللغة فلا وجود للمعنى إلا sللغة.وعالم ا>لاË ما هو إلا عالم اللغة

)24 .(  

نيفا بحيث تجند العديد من الباحثين ولقد اÙٔرت أطروحة sرث هذه جدلا ع 
  يسـتدرك على sرث بما يلي: (L.Percher)>حضها.فـ"بورشر 

ليس من الثابت أن الرساË الأيقونية تمارس وظيفة حشوية sلنظر إلى اللغة، ولعل أوضح 
دليل على ذ� وجود أفلام صامتة كليا، ولكنها تفهم.ثم لماذا لا تكون الرساË اللفظية هي 

  تقوم sلوظيفة نفسها لصالح الصورة؟. التي

فحين درس "sرث" نسق الموضة تعامل مع الخطاب المكتوب حولها، وهو ما لا يفيد إلا 
جزئيا في فهم كيفية اشـتغال الأزRء داخل ا�تمع، ثم إن هذا يهمش القضية الأساس التي 

yي يجعل من لباس ما تسـتهدفها السـيمياء أو السـيميولوجيا، وهي كيف يدل اللباس؟ ما ا
  د� على المحافظة والتزمت واخٓر د� على التحرر والاsٕحية مثلا؟.
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إن العالم في نظر "sرت" أبكم، ولا يسـتطيع ا>لاË إلا من خلال اللغة، وإذا كانت 
هذه الأطروحة لا تعدم نصيبا من الصحة، فإنها تفرض نوعا من ديكتاتورية اللغة، مرسخة 

ها: لا يمكن أن تكون ا>لاË إلا لسانية، وكل ما ليس لسانيا sلتالي لا بذ� مغالطة مفاد
.Ëيحمل دلا  

، إذ انه يسـتنتج من قدرة اللغة (Métalangage)إن sرث يخلط بين اللغة واللغة الواصفة 
على ترجمة مدلولات غير لسانية، إنها هي النسق الوحيد اyي ينتج دلاË بحق، وهو أمر 

  بانٔ ا>لاË ذات منشأ لساني.غير كاف للزعم 

 (Liège)ما سج: أعضاء جماعة لييج  (L.Percher)يضاف إلى ملاحظات ""بورشر 
حول أطروحة "sرث"، إذ يذهبون إلى أن إطلاË بسـيطة على كتب الرRضيات والفيزRء 
والكيمياء والتكنولوجيا تثبت أنها مليئة sلرسوم والصور، وهي رسوم وصور لا يصح 

  غناء عنها و�كتفاء sللغة.�سـت 

بناءا على هذه الملاحظات تصبح أطروحة "sرث" مجرد افتراض لا يمنع من قيام افتراضات 
مخالفة تنطلق من أسس مغايرة.كما نسـتخلص بانٔ دوال اللسان تتخذ في الرساË طابعا خطيا 

شر في فضاء بحيث تدرك حسب نظام تحدده بنية الجم*، فان دوال الشفرة الأيقونية تنت 
الصورة، بحيث إن إدراك عنصر من عناصرها لا يتم قبل العناصر الأخرى ضرورة، فالبدء 

  بهذا العنصر عوض ذاك مساËٔ متروكة لاختيار المتلقي.

 Ëاللسانية تظل حبيسة قواعد النحو والتداول خلافا للرسا Ëومن ثمة فان الرسا
إضافة إلى أن عناصرها تدرك بشكل البصرية اyي لا يخضع لقواعد تركيبية صارمة، 

متزامن.ثم إن الرساË اللغوية تقبل التفكيك إلى عناصر يقوم المتلقي sٕعادة تركيبها ليتحصل � 
معناها فهـي إذن تتركب من Hم، وال6م من جمل، والجمل من كلمات، والكلمات من 

  ).  25(مقاطع وحروف
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 421  " "السـيمياء و النص الأدبي السابع ا>ولي الملتقى   

نتظم فC بينها لتؤلف وحدات تتركب من وحدات صغيرة ت  ةوهكذا نرى أن اللغ
أخرى أكبر منها، وكلها مترابطة بحسب نسق معين وبحسب ترتيب خاص، بحيث لا يجوز 
تقديم ما حققه التاخٔير ولا العكس، في حين إن الرساË البصرية تركيبية، لا تقبل التقطيع إلى 

 تتجزأ، وهو عناصر صغرى مسـتق*، بحيث تبدو الصورة ككت* تختزن في بنائها دلالات لا
  ما يكسـبها طاقة ابلاغية لا تضاهى.

ينضاف إلى هذا أن علامات اللسان تقوم على خاصية �عتباطية و المواضعة 
(أي العلاقة بين ا>ال والمدلول فيها غير معل*) في حين أن الصورة تقوم على التعليل و 

  المماث* والمشابهة.

التشفير على حين تبدو الصورة وmٔنها  ولعل هذا ما يجعل الرسائل اللسانية شديدة
  نقل للواقع بكامل العضوية والطبيعة، إلى حد أن البعض اعتقد أنها رساË بدون شفرة.

فالتعايش بين الصورة واللغة قديم وضارب بجذوره في عمق التاريخ.فمنذ ظهور 
بتطور  الكتابة والكتاب وقع تلازم بين الصورة والنص، وقد تعززت وتقوت هذه العلاقة

أشكال التواصل الجماهيري بحيث أصبح من النادر مصادفة صورة (Ùبتة أو متحركة) غير 
مصحوبة sلتعليق اللغوي (سواء أكان مكتوs أم شفهيا).فما هي العلاقات البنيوية التي تقوم 
بين الخطابين؟ هل يكتفي الخطاب اللفظي بتكرار ما في الصورة أم أنه يضيف إليه معلومات 

  دة؟جدي

يذهب sرث إلى أن النص اللغوي اyي يحضر إلى جوار الصورة  يمارس إحدى 
  الوظيفتين التاليتين:

، ذ� أن الصورة تتسم sلتعدد ا>لالي، أي (Ancrage)وظيفة الترسـيخ (الإرساء) •
أنها تقدم للمشاهد عددا كبيرا من المدلولات لا ينتفي إلا بعضها و يهمل البعض الاخٓر، 

ن النص اللفظي يوجه إدراك المتلقي ويقود قراءته للصورة بحيث لا يتجاوز ومن ثمة فا
حدودا معينة في التاؤيل فالنص اللغوي إذن يمارس سلطة على الصورة ما دام يتحكم في 
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قراءتها ويكبح جما�ا ا>لالي إنه يقوده نحو معنى منتقي مسـبقا.وأكثر ما تشـيع هذه 
الفوتوغرافية الصحفية والملصقات الإشهارية..الخ الوظيفة في الصور الثابتة كالصور 

)26 .( 

وتسمى أيضا بوظيفة التدعيم أو المناوبة: وتكون حين يقوم  (Relais)وظيفة الربط   •
النص اللغوي sٕضافة دلالات جديدة للصورة، بحيث إن مدلولاتهما تتكامل وتنصهر في 

ئي مثلا)، فال6م يصير إطار وحدة أكبر (قد تكون هي الحكاية في الشريط السي�
جدُ  �م في السي�، حيث الحوار لا يمV  وظيفة تفسيرية بسـيطة، ولكنه يدفع فعلا 
sلحركة، واضعا في متوالية الرسائل معان لا توجد في الصورة وتندر هذه الوظيفة في 

رسوم الصور الثابتة، لكنها الأشـيع في الصور المتحركة كالفيلم السي�ئي والتلفزي وال
وقد تتجاوز الوظيفتان وتتعايشان في الملفوظ الواحد، عدا أن  ).27(المتحركة...الخ

هيمنة إحداهما على الأخرى لا تعدم ا>لاË فطغيان التدعيم على الترسـيخ معناه أن 
المتلقي ملزم بمعرفة اللسان لإدراك فحوى الرساË، في حين أن طغيان الترسـيخ معناه أن 

الحشو، وأن Sل المتلقي sللغة قد لا يحرمه من استيعاب دلاË  الملفوظ قائم على
  الصورة.

جولي" وظيفتين للغة: أولها يتعلق sلمضمون "وفي إطار النسق اللغوي نفسه تحدد
في إطار الحديث عن الترسـيخ  )sR.Barthesرث ( اللساني وهو ما أشرe إليه سابقا مع

فهـي غير مباشرة، وتتعلق sلطابع التشكيلي  الثانية أما الوظيفة -وهي وظيفة مباشرة-والربط 
  ).الألوان للغة، أي صورة الكلمات (الكليغراف،

  وان الصدارةـيمكن تمييزه بين عن وي فCـويمكن أن نميز في النسق اللغ 
(Accroche)   وظيفتها لفت انتباه المتلقي،  وهي جم* تتصدر الإرسالية،-أو المانشيت

المتلقي، وأن تتضمن اسم  تكون قوية بحيث توقف مجرى تفكير وفعلويشترط فيها أن 
، وبين الجانب  )الجانب التحريري الماركة، وهي التي توجه المتلقي، في الملصق، إلى قراءة
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ويمكن  ،يتعلق sلرساË الإشهارية اyي يبلور كل ما  (Pavé rédactionnel) التحريري
  .)http://www.mnaabr.comالربط ( ي بوظيفةالقول تماشـيا مع وظائف ا>ليل اللغو 

يعتبرها  التي(Logos) وينضاف إلى المانشيت والجانب التحريري، المميز أو الماركة
و�رتباط  ، Hم، وال6م خلق للهوية، إنه مصدر �لتزام والتزكية(J.M Floc) فلوك

وبعبارة أخرى إنها تشمل  ، التفكيروالأمانة...وتتميز الماركة، كال6م، بطريقتها في المفص* وفي 
   ).28على ثوابت تعبيرية وأخرى مضمونية تحفظ لها هويتها (

فالرساË اللغوية أو الألسنية إذن تختلف من حيث خصائصها وتوظيفاتها عن 
الرساË البصرية أو اللغة البصرية، وهذا ما أدى sلسـيمييائيين إلى أن يجدوا حلا لهذا 

  >قيق لمشروعية دراسة سـيميائية الصورة.الإشكال الجوهري وا

        قراءة سـيميائية لإشهار نجمة للاتصالات الجزاقراءة سـيميائية لإشهار نجمة للاتصالات الجزاقراءة سـيميائية لإشهار نجمة للاتصالات الجزاقراءة سـيميائية لإشهار نجمة للاتصالات الجزائئئئرية "مارية "مارية "مارية "ماززززال واقفين"ال واقفين"ال واقفين"ال واقفين"    2.2.2.2.5555

من خلال ما سـبق عرضه حول سـيميائية الصورة وهيمنتها على حياتنا المعاصرة 
عاصرة، وتوجيهها لأهم استراتيجيات التواصل الإنساني يجعلانها بؤرة إنتاج المعنى في الثقافة الم

  فمن يمV القدرة على المناورة sلصورة والتحكم في إنتاSا وتسويقها R ترى؟.

تستند الصورة من أجل إنتاج معانيها إلى معطيات يوفرها التمثيل الأيقوني كإنتاج 
بصري لموجودات طبيعية تماما (وجوه أجسام، حيواeت، أشـياء من الطبيعة) وتستند من 

من طبيعة أخرى، يطلق عليه التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية، Sة Ùنية إلى معطيات 
  ). 29(أي العلامة التشكيلية: الأشكال والخطوط والألوان والتركيب
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وهذا ما  حاول " رولان sرث" أن يوضحه في كتابه مبادئ في "علم الأدËّ"، بانٔ 
ا أنّ النظام الثاني هو توسّع القراءات مبرز المعنى التقريري والمعنى الإيحائي هما أساس كلّ 

  ا>ال والمدلول.  الأوّل ومنه تبرز العلاقات القائمة بين للنظام

إن التفكير في الصورة الإشهارية، أي في نمط بنائها وفي طريقة إنتاSا >لالاتها 
ها ووقعها، أمر لا يمكن أن يتم خارج القضاR التي تثيرها العلامة البصرية ذاتها.فا>لالات داخل 

لا تنبثق عن الأشـياء التي تؤثث الكون اyي تحيل عليه، أي من مرجعها المباشر، بل هي 
وليدة المواقع والعلاقات التي تدرك sعتبارها المهد الأساس اyي تنطلق منه السيرورة  

  ).  30(المنتجة للاÙٓر ا>لالية

ة وهي المعنى �شاري وبهذا يرى "رولان sرت" أن هناك مرحلتين أساسـيتين لقراءة الصور
  والمعنى الإيحائي.

المعنى �شاري (المرح* التقريرية أو الحرفية) وهو المرح* الأولى من الرساË وفيها يتم وصف 
العلاقة في الإشارة بين ا>ال وهو المفهوم الطبيعي للإشارة ومثالها الصورة الإشهارية والمدلول 

  الها ما يعنيه موضوع الصورة sلنسـبة للمشاهد.وهو المفهوم اyهني لفحوى الرساË ومث

للرساË المصورة هو ما تلتقطه اËٓ التصوير للأشـياء، فهـي عملية  فالمعنى الإشاري
ميكانيكية بحتة.يوجد معنى واحد واضح ومحدد ومباشر هنا، فاËٓ التصوير تسجل الشيء 

ول إذن إن الرساË �شارية والحدث كما هو أو كما تراه العين ا�ردة في الواقع.ويمكن الق
للصورة الإشهارية هي الصورة في حد ذاتها.تV هي الصورة الواضحة التفسير والتي لا يمكن 
�ختلاف عليها.لكن إذا تدخل الإنسان عبر اسـتخدامه لاËٓ التصوير وتفسيره للصورة 

  سـيكون للرساË معنى أخر وهو المعنى الإيحائي.
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ساË المصورة لابد من معرفة الواقع الثقافي والمعرفة ولفهم المعنى الإيحائي للر 
�ج�عية ال�ين يفسران �ختلاف في النظر إلى الرساË المصورة بين مجتمع وأخر.فقراءة 

  أي صورة فوتوغرافية أو اشهارية مثلا تعتمد على jريخ ذ� ا�تمع.
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  

":صورة وردة )s)R. Barthesرث هو ذا إشهار نجمة ولنحاول قراءته حسب "رولان 
الجزائرية، وشاsت، تزهى بالٔوان بيضاء وخضراء و حمراء.فلنحاول إفراز الرسائل ا/تلفة 

  التي يمكن أن تحتويها من خلال  ا/طط التالي:
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المسـتوى 
  التعييني

  المسـتوى الإدراكي

  وهو التعبير المرئي

  المسـتوى المعرفي 

  

المسـتوى 
  الأيديولو�

  

  

  

  

  

  

  

الصورة في حد ذاتها ا>ال 
التعييني(تعبير)(المادة، الشكل،الألوان، 

  اسم العلامة)

  الرساË الألسنية

  العلامة التجارية نجمة

  (أشخاص)

  ألوان مختلفة

الصورة 
  اyهنية(المدلول)

أي ماذا يعني 
اسـتخدام 
التقنيات 

السي�توغرافية.أ 
ي ا>لالات 
المادية والتقنية 

ية العلامة التجار 
نجمة(وردة 
الجزائرية، 

شاsت من 
سـيدي 

  غيلاس...).

اللون الأحمر، 
واللون الأخضر،  

واللونين 
الأبيض، 
  والأسود.
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المسـتو 
ى 

التضمي
  ني

(إنتاج 
  المعنى)

عندما يلتحم كل من ا>ال(التعبير 
الشكلي) + مدلول(المضمون) 
يصبح >ينا علامة(ا>ال تضميني 

ف (الإيحاء)(الترويج لخدمة الهوات
Ëالنقا  

 ما يدركه الملاحظ للصورة

 

  

المدلول      
التضميني الإيحاء) 
دلالات غير مادية 

  تصويرية

 eالعلامة نجمة لا تمد
sسم المؤسسة فقط 
ولكن أيضا، بواسطة 
ترصيعها بمدلول 

حيث تم إضافي، 
 هذه الصورةتصوير 

شهارية خاصة الإ 
لأغنية وطنية، 
احتفاء بخمسـينية 
 اسـتقلال الجزائر،

مموË من قبل متعامل 
الهاتف النقال 

الوطنية 
في  شاركو ."''نجمة
هذه الصورة  تصوير

بنات الإشهارية 
، سـيدي غيلاس

اyين فتحوا قلوبهم 
للفنانة وردة 
الجزائرية، ورددوا 
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واRٕها كلمات أغنية 
الإشهار، التي 
حفظوها عن ظهر 
قلب، وصنعوا لوحة 
فسـيفسائية كان قلبها 
 النابض ألوان العلم

الوطني الثلاثة، التي 
صبغت الثوب اyي 

والتي .لبسـته وردة
  رمزت إلى 

اللون الأحمر: دم 
  الشهداء.

اللون الأخضر : 
  ال�ء.

اللون الأبيض: 
وهو إذن  السلم.

اعتزازًا sلشهداء 
  .والنضال

لأن الصورة أبلغ و
من أي عبارات أو 
كلمات، فقد ترك 

''ما زال شهارإ 
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واقفين'' خاصة ذ� 
ظهر فيه وردة اyي ت 

واقفة متوسطة ساحة 
بمدينة سـيدي 
غيلاس بولاية 
 sتيبازة، مرتدية ثو
مزهّرا مرصعا بورد 
الربيع، كدلاË على 
ربيع الجزائر المتزامن 
مع إجراء تشريعيات 

  .ماي 10

منتوج ثقافي (الفهم الفردي للصورة يتم   
  على هذا المسـتوى)

        ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــالخالخالخالخ

  أن: القول يمكن سـبق مما

ظل  في للمؤسسة النشاط التسويقي يقتضيها حتمية ضرورة فعلا أصبح الإشهار 
 أهدافها لتحقيق تسعى التي المؤسسات على الضروري من أصبح حيث التنافسـية، الأسواق
 الأنشطة >عم وذ� عامة، بصفة والاتصالي الإشهاري للنشاط ميزانية معقوË تخصيص
  ضعفها. لتغطية وليس الأخرى

ا، نصل إلى أن الصورة الإشهارية ستبقى وسـي* أساسـية لتعضيد ثقافة وهكذ
�سـتهلاك، ولاسـC في ا�تمعات الرأسمالية القائمة على الإنتاج، والتسويق، والتوزيع، 

  والتنافس، و�حتكار، وتحصيل الأرsح، ولو كان ذ� على حساب القيم والأخلاق.
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التي تدافع عن  Bernard Toussaint قوË برeر توسانمومن هنا، نسـتحضر  
الإشهار، وذ� sعتباره مسلكا ضرورR في حضارتنا القائمة على اقتناء الأشـياء، وتوظيف 
البصري: الإشهار sلرغم من مناهضيه sسم إيديولوجيا شـبه يسارية أو نظرة قيمية لأشكال 

  .بصري في عصرe هذاالتعبير، سوف يصبح الوسـي* الكبرى للتعبير الأيقوني والسمعي ال 

وبهذا تصبح الصورة الإشهارية تستند من أجل إنتاج معانيها إلى معطيات يطلق 
عليه التمثيل التشكيلي للحالات الإنسانية، أي العلامة التشكيلية من أشكال وخطوط 
وألوان التي تعتبر في نظر المرسل هي انسجام وتداخل في تعبير عن كوامنه ا>اخلية من 

  شة وأحاسيس مرهفة.عاطفة جيا
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